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  موضوع المحاضرة:

تحمل وعود الله امتيازات، لكنّها تحمل أيضًا واجبات. يتعلّم شعب الله أنّ التمرّد عليه ونقض عهده ينتج عنه رحمة التأديب  
 لتدريبهم على طرقه وإعادتهم إلى نفسه.

 النصّ:
لُبُ  َحِبَّاءُ، أَطأ سَ،"أَيُّهَا ٱلْأ هَوَاتِ ٱلأجَسَدِيَّةِ ٱلَّتِي تُحَارِبُ ٱلنَّفأ تَنِعُوا عَنِ ٱلشَّ ُمَمِ   إِلَيأكُمأ كَغُرَبَاءَ وَنُزَلََءَ، أَنأ تَمأ وَأَنأ تَكُونَ سِيرَتُكُمأ بَيأنَ ٱلْأ

دُونَ ٱلَله  ، يُمَجِّ تَرُونَ عَلَيأكُمأ كَفَاعِلِي شَرّ  مَالِكُمُ ٱلأحَسَنَةِ ٱلَّتِي يُلََحِظُونَهَا"  حَسَنَةً، لِكَيأ يَكُونُوا، فِي مَا يَفأ لِ أعَأ تِقَادِ، مِنأ أَجأ مِ ٱلِِفأ فِي يَوأ

 ( 12-11: 2بطرس 1)

ة   20  المحاضر
 

 السبي
 
 

 

 

 
 20  نصّ المحاضرة 

 

، أو االصحف في سوري عناوينَ   تقرأُ  للحظة أنّها كانت موجودة. إنأ كنتَ  ، لكن تخيّلأ لعالم القديم جرائدَ في الم يكن 

أنّهم سيقولون؟   فارس، أو حتّى في وقت لَحق في زمن العهد الجديد، والإغريق والرومان، فماذا تعتقدأ بابل، أو بلَد 

ربّما عن النموّ الَقتصادي. كانوا يتحدّثون عن جميع الحروب و ن قصر الْباطرة، أتخيّل أنّهم سيتحدّثون عن أخبار  مِ 

امبراطوريّتهم المجيدة، والعديد من الْشياء الْخرى، لكنّك والمعارك على الجبهة الخارجيّة، وخاصّة عن توسيع أراضي 

لن تجد شيئًا تقريبًا عن يهوذا وإسرائيل باستثناء ربّما بعض الْسطر الموجزة في نقطة ما حول منطقة جديدة خضعت 

لتاريخ من منظور شيئًا مختلفًا بشكل ملحوظ. هذا لْنّك تقرأ ا ة. لكن عندما تفتح كتابك المقدّس، ستكتشفُ للإمبراطوريّ 

هي في الحقيقة قصّة جانبيّة ثانويّة. القصّة الحقيقيّة هي عن   ،الله. ستعرف أنّ كلّ هذه الدول بأهميتها المفترضة

الله في كلّ شيء من أجل تحقيق   الربّ لدعم خطّته للفداء. يتحكّمُ  الْخرى فقط مقاصدَ  الله. تخدم الْممُ  شعبِ 
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ق ببابل، أو فيما بعد بروما، أو المهمّة تتعلّ  أنّ الْمورَ  عن ذلك أبدًا من الجريدة. قد تعتقدُ  مقاصده، لكنّك لن تعرفَ 

 ه اليوم.ه الله بكنيستِ هو ما يفعلُ  أيّ شخص آخر. يعلّمنا الكتاب المقدّس كيف نرى التاريخ، ولم يتغيّر شيء. المهمّ 

مع شعبه.  مقاصده  الْمم العظيمة في آشور وبابل لتحقيقِ  هذا الجزء من تاريخ العهد القديم، نرى الله يقيمُ  في

إبعادهم عن أرضهم الحبيبة؟ كيف أثّر التعافي   ه من خطر السبي؟ ماذا قال عن سببِ متى سبق الله وحذّر شعبَ 

  ة التي يمكن أنأ صلَحات؟ ما هي الدروس الروحيّ الروحي للإصلَح على تأخير السبي؟ ما الذي استلزمته هذه الإ

ها من تجربة المسبيّين، وهل ترك لهم هذا أيّ أمل على الإطلَق؟ كيف يرتبط مثال اليهود المؤمنين الخائفين  نستخلصَ 

في السبي بتجربة المسيحي المعاصر؟ في هذه المحاضرة، سنتناول الفترة التي سبقت السبي وفترة السبي. هذا السبي 

و ثانوي من حيث الْهميّة بعد عبوديّتهم السابقة في مصر. في المحاضرة التالية، سنتأمّل في عودتهم من السبي، ه

 والتي يمكن وصفها بالخروج الثاني، إذا صحّ التعبير. 

ة. قال  لذلك، أوّلًَ، لنبدأ بعمليّة مسح للتاريخ. منذ البداية، حذّر الله شعبه من الَستمرار في الخطيئة غير التائب

بَعُو 20: 31موسى في تثنية  تُ لِِبَائِهِمِ، ٱلأفَائِضَةَ لَبَنًا وَعَسَلًَ، فَيَأأكُلُونَ وَيَشأ ضَ ٱلَّتِي أَقأسَمأ َرأ خِلُهُمُ ٱلْأ نَ : "لَِْنِّي أُدأ

دَرُونَ بِي وَيَنأكُثُ  بُدُونَهَا وَيَزأ رَى وَيَعأ مَنُونَ، ثُمَّ يَلأتَفِتُونَ إِلَى آلِهَة  أُخأ دِي." وَيَسأ وقال لهم إنّه إن ابتعدوا عنه ونكثوا ونَ عَهأ

لذلك، إذا عدت إلى الوراء عهدَه، فسوف ينفصلون عن الَمتيازات المرتبطة بأرضهم، وسوف يتشتّتون بين الْمم. 

، فسترى الله في سفر 67-64وتأملت في الِيات   28انتقلت إلى تثنية   إنِ  ، أو33-27:  26وقرأت مثلًَ، لَويين  

بُدُوا 19: 24العهد يقدّم تهديدات لعنة العهد. بعد ذلك بقليل، ]في[ يشوع  دِرُونَ أَنأ تَعأ بِ: لََ تَقأ عأ ، نقرأ: فَقَالَ يَشُوعُ لِلشَّ

 .ٱلرَّبَّ لَِْنَّهُ إِلَهٌ قُدُّوسٌ 

و الشرّ. بدأت عمليّة السبي أوّلًَ في شمال إسرائيل، حيث تحوّل الشعب هناك بسرعة أكبر وبصورة كاملة نح 

عام تقريبًا، لكنّ الله أرسل تحذيرًا نبويًّا بعد الِخر. وأخيرًا،    200كانت إسرائيل موجودة كدولة منفصلة عن يهوذا لمدة 

قبل الميلَد في أيدي الدولة الِشورية. نُقل الْسباط العشر الشماليّة إلى الْسر. ثمّ   722المملكة الشماليّة عام  سقطتأ 
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إلى يهوذا وحذّرهم من تعلّم الدروس من إخوتهم في الشمال، لكنّ يهوذا قلّد خطايا إسرائيل وعانى من  أرسل الله أنبياءَه 

عام بعد سقوط إسرائيل، ولكن بدأ الغزو مع بابل في وقت سابق،    100عواقب مماثلة. استمرّ جنوب يهوذا أكثر من 

عامًا في السبي البابلي. مثلما فشل يهوذا   70قضون  قبل الميلَد. تنبّأ الله أنّهم سي  586ثمّ سقطت أورشليم في عام  

 في التعلّم ممّا حدث مع إسرائيل، يمكن أنأ تفشل الكنيسة اليوم في التعلّم من كليهما.

تمّ توضيح سبب هذه الدينونة بالتفصيل في كلّ الْسفار النبويّة، ولكن من بين أمور أخرى، ارتكبوا خطايا عبادة  

دَهُ ٱلَّذِي قَطَعَهُ مَعَ آبَائِهِمأ  15:  17ملوك 2نيين، والتي تمّ تلخيصها في  الْصنام والتمثّل بالوث  : "وَرَفَضُوا فَرَائِضَهُ وَعَهأ

ُمَمِ ٱلَّذِينَ   ، وَسَارُوا وَرَاءَ ٱلأبَاطِلِ، وَصَارُوا بَاطِلًَ وَرَاءَ ٱلْأ لَهُمُ، ٱلَّذِينَ وَشَهَادَاتِهِ ٱلَّتِي شَهِدَ بِهَا عَلَيأهِمأ أَمَرَهُمُ ٱلرَّبُّ أَنأ لََ  حَوأ

مَلُوا مِثألَهُمأ  " لكنّ الله أظهر طريق السبي ليهوذا من خلَل الإصلَحات الكتابيّة والتعافي الروحي الذي حدث في .يَعأ

 عهد الملك حزقيا والملك يوشيّا. 

تَقِيمَ فِي عَيأنَيِ ٱلرَّبِّ حَسَبَ كُلِّ مَا عَمِلَ 3: 18لَحظ وصفَ الله الملكَ حزقيّا في الملوك الثاني  : "وَعَمِلَ ٱلأمُسأ

دَاوُدُ أَبُوهُ." لَ يوجد ملك آخر في تاريخ إسرائيل أو يهوذا نال مثل هذا المديح الكبير كحزقيا. وعلى الرغم من أنّه لم  

، إلَّ أنّ شهادتَه بشكل عامّ هي شهادة إيمان وتفاني للربّ. يبدو أنّ إصلَح يوشيّا هو الْكثر شمولًَ. يكن كاملًَ وأخطأ

على الرغم من صغر سنه، سعى إلى طاعة ما أمر به الله، وفعل ذلك بحماسة لإرضاء الربّ ولمجده. على الرغم من  

منع السبي بشكل كامل. يعلّمنا الكتاب المقدّس أنّ ما أنّ هذه الإصلَحات أبطأت الطريق نحو السبي، إلَّ أنّها لم ت

نزرعه سنحصده أيضًا. لَ يزال يتعيّن على الله أنأ يتجاوب مع خطايا الْمّة الجسيمة، واستمرّ الناس يتوجّهون إلى 

مًا، عا  70الطرق الضالّة للعالم الْثيم من حولهم. سيحل السبي على يهوذا. ستختبر أرض الميعاد سبت راحة لمدة 

 بينما تعاني الْمة الخاطئة في السبي. 

ولكن ما هو اللَهوت الذي أعلنه لنا الله خلَل هذه الفترة من تاريخ العهد القديم؟ مرّة أخرى، يحفظ الله وعوده،  

بركات العهد ولعناته. هذا التاريخ متجذّر في وحي أسفار موسى الخمسة، الْسفار الخمسة الْولى من الكتاب  
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  يةتحقّق في إسرائيل وعدم إيمان يهوذا وعصيانه، ولم يتغيّر الله. في افتتاح  28 ما قاله الله في تثنية  المقدّس. كلّ 

، يسرد بولس جميع امتيازات إسرائيل بموجب العهد القديم. ولكن بعد ذلك، يعلّمنا العهد الجديد أن 3رسالة رومية 

مُُورُ جَمِيعُهَا أَصَابَتأهُمأ )أي   12-11: 10 نتعلّم من تاريخ العهد القديم. نقرأ في كورنثوس الْولى مثلًَ: "فَهَذِهِ ٱلْأ

هُورِ. إِذً  نُ ٱلَّذِينَ ٱنأتَهَتأ إِلَيأنَا أَوَاخِرُ ٱلدُّ ا، مَنأ يَظُنُّ أَنَّهُ قَائِمٌ،  أصابت قدّيسي العهد القديم( مِثَالًَ، وَكُتِبَتأ لِإنأذَارِنَا نَحأ

قُطَ  ، فهما يعزّزان التحذيرات 4و   3." إنّ الرسالة إلى العبرانيين بأكملها... تأمل مثلًَ في الإصحاحين فَلأيَنأظُرأ أَنأ لََ يَسأ

بشأن عدم الإيمان الحالي ومخاطر جني العواقب المروّعة، لذلك من الْفضل أن ننتبه ولَ نُقسّي قلوبَنا. الدروس 

 يّة اليوم كما كانت في أيّ وقت مضى. المستفادة من الْنبياء خلَل فترة السبي هي دروس لَ تقلّ أهم

أيضًا سيادة الله على الْمم. إنّه يستخدم حتّى أعداء شعب الله لتحقيق مقاصده الصالحة تجاه   يجب أنأ تلَحظَ 

مَدُكَ. بَقِيَّةُ ٱلأغَضَبِ تَتَمَنأطَقُ بِهَا." استخدم الله آشور 10:  76شعبه. نحن نرنّم في المزمور  نأسَانِ يَحأ : "لَِْنَّ غَضَبَ ٱلإأِ

تزال مذنبة بأفعالها الشرّيرة. لذلك أقام الله بابل لتدمير آشور بسبب أفعالهم، بينما  لمعاقبة إسرائيل، لكن آشور كانت لَ  

استخدم أيضًا بابل لتأديب يهوذا. في وقت لَحق، استخدم الله المديانيّين والفرس لتدمير بابل من مكانتها العالية 

  كعقاب لما فعلوه بيهوذا.

 تظهر في كلّ تفاصيل العالم. فكّر في كيف أنّ ما قلته للتوّ يجتمع  يمكننا التكلّم أكثر عن هذا، لكنّ سيادة الله

معًا عند الصليب في العهد الجديد. أعداء المسيح مُذنبون لْفعالهم الشرّيرة في صلب ابن الله البارّ. لكن الربّ أمر 

وم الخمسين )الِية  في ي 2بهذه الْحداث لخلَص شعبه وخيرهم. يقول بطرس لليهود في أورشليم في أعمال الرسل 

ابِقِ )هنا نجد سيادة الله(، وَ 23 تُومَةِ وَعِلأمِهِ ٱلسَّ تُمُوهُ مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ ٱلِله ٱلأمَحأ بِأَيأدِي أَثَمَة  (: "هَذَا )أي المسيح( أَخَذأ

. مكتوب: "لِْنََّهُ بِٱلأحَقِيقَةِ 28-27: 4صَلَبأتُمُوهُ وَقَتَلأتُمُوهُ." وهنا نرى اثم اليهود. ترى الشيء نفسه في أعمال الرسل 

تَهُ، هِيرُودُسُ وَبِيلََطُسُ ٱلأبُنأطِيُّ مَعَ أُمَم  وَشُعُوبِ إِ  تَمَعَ عَلَى فَتَاكَ ٱلأقُدُّوسِ يَسُوعَ، ٱلَّذِي مَسَحأ عَلُوا كُلَّ مَا ٱجأ رَائِيلَ، لِيَفأ سأ
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هؤلَء الْشرار مسؤولون عن ذنب أعمالهم الشرّيرة؟ نعم بالتأكيد. ولكن  سَبَقَتأ فَعَيَّنَتأ يَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنأ يَكُونَ." هل 

 هل رسم الله كلّ شيء بسيادته لتحقيق مقاصده؟ نعم، لقد فعل ذلك بالفعل. الله يسود على جميع الْمم. 

الفكرة.   لكنّ النبوءات خلَل فترة السبي تشمل أيضًا مقاصد الله في المستقبل. ويمكن لْمور كثيرة أنأ توضّح هذه

، يكشف الله في الحُلم صورة عظيمة لنبوخذ 7، ومرّة أخرى في الإصحاح  2ولكن، على سبيل المثال، في دانيال  

نصر تصف الْمم الْجنبية التي ستنشأ. وقد وصفت بابل والماديين والفرس والإغريق، وأخيرا القدمين التي كانت 

: 44:  2أيّام آخر مملكة خلَل الإمبراطورية الرومانيّة، في دانيال  تشير إلى الإمبراطورية الرومانية. ويتنبأ أنّه في

لَكَةً لَنأ تَنأقَرِضَ أَبَدًا، وَمَلِكُهَا لََ يُتأرَ  مَاوَاتِ مَمأ نِي كُلَّ "وَفِي أَيَّامِ هَؤلََُءِ ٱلأمُلُوكِ، يُقِيمُ إِلَهُ ٱلسَّ حَقُ وَتُفأ ب  آخَرَ، وَتَسأ كُ لِشَعأ

َبَدِ هَذِهِ ٱلأمَمَالِكِ،  أ هذا بتأسيس مملكة المسيح التي لَ تُقهر في زمن العهد الجديد عندما كانت " تنبّ .وَهِيَ تَثأبُتُ إِلَى ٱلْأ

 الإمبراطوريّة الرومانيّة في السلطة.

هذه، لدينا العديد من الْمثلة السبي يسوع المسيح. لكن خلَل فترة  م المزيد عن مجيء الربّ لَحقًا في دانيال، نتعلّ 

ف في المستقبل فيما يتعلق بالكنيسة وما بعدها. تتكشّ  أ بأمور من شأنها أنأ الذي تنبّ  ه عن الوحي النبويّ تُ مأ ذي قدّ الك

ر تلك النقاط  تذكّ هل تعن الْرض في المحاضرة التي كانت بعنوان "مملكة". قلناه ما  ر كلّ تتذكّ   أنأ  من المهمّ 

التي  السبي ث مباشرة عن مغزى أحداث ة تتحدّ الموعد؟ هذه النقاط اللَهوتيّ ة أرض كنعان، أرض ة حول أهميّ اللَهوتيّ 

 ،ى عدم إيمانهم الشديد وارتدادهمالله كان يسكن وسط شعبه. أدّ  أنّ و على حضور الله،  ف. كانت الْرض تدلّ تتكشّ 

. طُرد إسرائيل من  ليمودمار أورش: إبعادهم عن الْرض نفسها السبي إلى إبعادهم عن محضر الله. هذا ما يحدث أثناء 

ما يتعلّق  ة الموجودة في. يمكن رؤية الموازاة في العهد الجديد في الحقائق الروحيّ الربّ عن  واطعأرض الموعد، وقُ 

دين من الكنيسة المنظورة، مسكن الله، ويفقدون غير التائبين والمتمرّ طرد  الحرمان الكنسي حيث يتمّ كتأديب الكنيسة، ب

 السبي والعهد الجديد. الْنبياء عند بين فترة الرابط يقودنا إلى  تلك الَمتيازات. هذا
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أوّلًَ، توفّر إصلَحات العهد القديم في عهد حزقيا ويوشيا نموذجًا ثابتًا للكنيسة في جميع العصور. عندما تبدأ  

هذه الخطوات نفسها   الكنيسة في تبنّي طرق العالم غير المؤمن وإفساد عبادة الله التي عيّنها، فيجب عليها أنأ تتبع

للعودة إلى الربّ. إنأ درست تاريخ الكنيسة، فستلَحظ مثلًَ أوجه الشبه الوثيقة بين أنماط روايات العهد القديم، وعمل  

الله العظيم في زمن الإصلَح البروتستانتي في القرن السادس عشر، والإصلَح الثاني في القرن السابع عشر. في كلّ 

س عن الله ويتركون الله كإله، بوضع أنفسهم مكان الله، والسير وراء تخيّلَت قلوبهم الشرّيرة، ينتج  مرّة يتخلّى فيها النا

عن ذلك خطايا شرّيرة يرتكبها الناس ضدّ بعضهم البعض. بعبارة أخرى، تؤدّي انتهاكات الجدول الْوّل للناموس، أي 

 . 10إلى   5ل الثاني للناموس، الوصايا من الوصايا الْربع الْولى من الوصايا العشر، إلى تجاوزات الجدو 

: العلَقة السببية، وترك الجدول الْوّل، ممّا يؤدي إلى هذا 1هذا موضّح في العهد الجديد في أماكن مثل رومية 

الفسق الجسيم للخطايا المبيّنة في الجدول الثاني. وكلّما ضلّ الإنسان أكثر، أصبحت طرقه أكثر شرًّا وانحرافًا، كما 

ا في زمن القضاة، ممّا أدى إلى أشكال لَ يمكن تخيّلها من الَنحراف الجنسي والقتل وما إلى ذلك، مثل سدوم رأين 

: "إليكَ 51وعمورة. لكن طريق العودة يبدأ دائمًا بإعادة اعتبار الله على أنّه الله. تذكّر كلمات توبة داود في مزمور 

ننظر إلى الله باعتباره الله، فسنخضع لحُكم الله وعبادته المقدّسة،  وحدك أخطأت." كان الله هو الْعلى. لذلك، عندما

ممّا يؤدّي بعد ذلك إلى ممارسات مقدّسة في علَقاتنا مع الِخرين. نرى أنّه لَ بدّ للإصلَح أن يبدأ بالعودة إلى كلمة 

شريعة على الملك ثمّ أمام كلّ الله. إحدى السمات البارزة في عهد يوشيا كانت استعادة العمل بشريعة الله. قُرئت ال

 الناس. كان الله يتحدّث مرّة أخرى إلى شعبه، وكانوا يستمعون.

ة  وثمار التوبة. اعترفوا بخطاياهم وهربوا من التأثيرات الدنيويّ واتّضاعًا أنتج هذا الوحي ندمًا شديدًا على الخطيئة 

وعبادة الْصنام. لقد جعلوا على رأس أولوياتهم إزالة كل عبادة الْصنام واستعادة مراسيم العبادة التي أمر بها الله. 

كلمة الله إلى مركز الصدارة داخل الكنيسة، والَعتراف إعادة كان الْمر نفسه صحيحًا في الإصلَح البروتستانتي: 

يقوم  عن الْشياء التي سئلنا عبادة الله. كتب جون كالفن هذه الكلمات: "إذا   إصلَح ة الْولىالْولويّ كانت بالله كإله، و 
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هما يجعلَن كلّ شيء الْمرين التاليين لَ يحتلَن المكانة الرئيسية فحسب، بل  فسيجد أنّ عليها الإيمان المسيحي 

يُعبد يستحقّ الله أن الطريقة التي   معرفة، لًَ المعرفة، أوّ إنّها وبالتالي جوهر المسيحية بالكامل: آخر تحتهما مفهومًا، 

ا أدى  للعبادة، ممّ  ةالله الكتابيّ شريعة نت إصلَحات العهد القديم هذه العودة إلى تضمّ مصدر الخلَص." بها، وثانيًا، 

لك  ذ   ، فإنّ الْولويّةنا له هو ؤ يكون ولَعندما  الله مكانه، و يُعطى بشكل عام. عندما  التقوى  بالتالي إلى العودة إلى حياة  

 في مجالَت أخرى من الحياة.التقوى ثمار حياة بسيؤتي  

ثانيًا، يجب ألَّ نتخلّى عن مراحمنا. عندما يخطئ شعب الله ضدّ الرب، فإنّ تأديب الله يعمل على تدريبهم على  

هذه النقطة.  11-5:  12طرقه وتحويلهم إليه. فالتأديب إذن هو رحمة وعلَمة محبّة الله. وتعزّز الِية في العبرانيين  

تَقِرأ تَأأدِيبَ ٱلرَّ  ظَ ٱلَّذِي يُخَاطِبُكُمأ كَبَنِينَ: يَا ٱبأنِي، لََ تَحأ ، وَلََ تَخُرأ إِذَا وجاء في جزء منه ما يلي: "وَقَدأ نَسِيتُمُ ٱلأوَعأ بِّ

بَلُهُ.   لِدُ كُلَّ ٱبأن  يَقأ بُهُ وَيَجأ تَمِلُونَ ٱلتَّأأدِيبَ يُعَامِلُكُمُ ٱلُله كَٱلأبَنِينَ. فَأَيُّ ٱبأن  لََ  وَبَّخَكَ. لَِْنَّ ٱلَّذِي يُحِبُّهُ ٱلرَّبُّ يُؤَدِّ إِنأ كُنأتُمأ تَحأ

بُهُ أَبُوهُ؟" أَخِيرًا  ويتابع بعد ذلك بقليل ليقول: "وَلَكِنَّ كُلَّ تَأأدِيب  فِي ٱلأحَاضِرِ لََ يُرَى أَنَّهُ لِلأفَرَحِ بَلأ لِلأحَزَنِ. وَأَمَّا   يُؤَدِّ

لََمِ فَيُعأ  بُونَ بِهِ ثَمَرَ بِرّ  لِلسَّ أنّ هذا علَمة على محبّة   تدركَ  " عندما تشعر بألم توبيخ كلمة الله، عليك أنأ .طِي ٱلَّذِينَ يَتَدَرَّ

الربّ. يؤدّب الله شعبه بالعناية الإلهيّة، من خلَل توبيخات كلمته، وفي مراسيم كنيسته. إنّ الربّ لَ يترك من يحبّهم  

 في خطيتهم. وبينما يأتي هذا التأديب بلدغة مؤلمة، فقد صمّم الله هذا التأديب ليُنتج ثمارًا روحيّة جميلة.يضلّون عنه 

خلَل هذه كانوا يعانون بعض الْتقياء، أي اليهود الخائفين لله،   وهي أنّ  ،هانستخلصَ   علَقة أخرى يجب أنأ يوجد 

خلصين  وا مُ هم ظلّ انيال وأصدقاؤه الثلَثة هم مثال على ذلك، لكنّ . د السبيالفترة مع بقية الْمة، وذهبوا هم أنفسهم إلى 

. بالنسبة لمسيحي العهد الجديد، يتمركز موطننا  السبي القاسيةه وسط ظروف دوا شريعته وطلبوا مجدَ ة. لقد أيّ ليهوه بقوّ 

. ويستخدم مسبيّون هم نّ . ويصف العهد الجديد المسيحيين بأ 4تعبير غلَطية   ، على حدّ في السماءالنهائي في أورشليم 

ن وفي طريقهم إلى و منفصلهم ين في هذا العالم، ، ونزلَء. هذا وصف للمسيحيّ سوّاحمثل أجانب، وغرباء، و كلمات 

 . مسكنهم السماويّ 
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رُسُ، رَسُولُ يَسُوعَ ٱلأمَسِيحِ، إِلَى  بِينَ  يفتتح بطرس رسالته الْولى إلى المؤمنين المشتّتين بهذه الكلمات: "بطأ ٱلأمُتَغَرِّ

تَارِينَ  وحِ  مِنأ شَتَاتِ بُنأتُسَ وَغَلََطِيَّةَ وَكَبَّدُوكِيَّةَ وَأَسِيَّا وَبِيثِينِيَّةَ، ٱلأمُخأ دِيسِ ٱلرُّ ابِقِ، فِي تَقأ بِ ٱلسَّ تَضَى عِلأمِ ٱلِله ٱلِأ ، بِمُقأ

ثَرأ لَكُمُ ٱلنِّعأ  لََمُ." ويُتابع في الإصحاح لِلطَّاعَةِ، وَرَشِّ دَمِ يَسُوعَ ٱلأمَسِيحِ: لِتُكأ ليحثّ شعب الله في  12-11: 2مَةُ وَٱلسَّ

هَوَاتِ  تَنِعُوا عَنِ ٱلشَّ لُبُ إِلَيأكُمأ كَغُرَبَاءَ وَنُزَلََءَ، أَنأ تَمأ َحِبَّاءُ، أَطأ ٱلأجَسَدِيَّةِ ٱلَّتِي تُحَارِبُ كلّ العصور قائلًَ: "أَيُّهَا ٱلْأ

سَ، دُونَ ٱلَله فِي يَ وَأَنأ تَكُونَ سِيرَ  ٱلنَّفأ ، يُمَجِّ تَرُونَ عَلَيأكُمأ كَفَاعِلِي شَرّ  ُمَمِ حَسَنَةً، لِكَيأ يَكُونُوا، فِي مَا يَفأ مِ تُكُمأ بَيأنَ ٱلْأ وأ

مَالِكُمُ ٱلأحَسَنَةِ ٱلَّتِي يُلََحِظُونَهَا لِ أعَأ تِقَادِ، مِنأ أَجأ ا لطرق " نحن نعيش كمسبيّين في ولَئنا للمسيح وفي معارضتن.ٱلِِفأ

العالم الخاطئة من حولنا. نحن مدعوّون لعدم الخضوع لتأثيراتهم، بل بالْحرى للتمسّك بالتكريس للربّ يسوع المسيح،  

 وعلينا أن نركز قلوبنا وعقولنا على السعي لخير قضية الله، ملكوت الله، قبل كل شيء.

:  137ظلّ صرخةَ قلب المسيحي. في مزمور  هو ترنيمة كُتبت أثناء السبي البابلي، وهي ترنيمة ت 137المزمور 

كِي إِنأ  نرنّم: "إِنأ نَسِيتُكِ يَا أُورُشَلِيمُ"، يفكّر مسيحي العهد الجديد عن الكنيسة، "تَنأسَى يَمِينِي! لِيَلأتَصِقأ لِسَانِي بِحَنَ  5-6

ظَمِ فَرَحِي." عندما لأ أُورُشَلِيمَ عَلَى أعَأ كِ، إِنأ لَمأ أُفَضِّ كُرأ نتأمل في تجربة الْتقياء الذين عانوا خلَل فترة السبي  لَمأ أَذأ

هذه، يوجد الكثير ممّا يجب على المسيحي المعاصر أنأ يتعلّمه. كيف نعيش كأولئك الذين، على سبيل التكافؤ معهم، 

ئهم ثابت هم أيضًا مسبيّون في عالم معاد  له تأثيرات وثنية تحيط بنا في كلّ مكان؟ نحن نعيش كالذين إخلَصهم وولَ

على المسيح نفسه، ونسير في طرقه، ونتمسّك بكلمته، ونسعى إلى مجده. لدينا في أعماق قلوبنا اهتمام بقضيته، 

ن، وكنيسة الربّ يسوع المسيح، في هذا العالم. نحن ندرك أنّ كلّ الضجيج في وسائل الإعلَم العامّة  ومملكته، صهيَوأ

أنّ القصة الرئيسية لَ تزال هي عمل الله الفدائي الذي تمّ  و اقع قصّة جانبية حول الْمم وحول كلّ إنجازاتها هي في الو 

 من خلَل كنيسته. ونحن ننظر إلى زماننا الحاضر وتاريخنا الحديث في ضوء تلك الحقائق اللَهوتيّة والكتابيّة. 

بقيَ أيّ أمل للذين هم  وثنيّة، هل في الختام، بعد كلّ الصدمة الناجمة عن دمار أورشليم وسبي اليهود إلى أرض  

هم في إطار ما يمكن تسميته بالخروج في السبي؟ هذا سؤال مُلحّ. وفي المحاضرة القادمة سنتناول خلَصَهم وعودتَ 
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 العظيم الثاني. 


